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 *مسعود بودولة

صال  ملخ 

هم المقام مفهوم عتبروي، به يتعلق وما التواصلب البلاغيون اهتم
 
 التواصل مبادئ ضمنه العرب البلاغيون عالج مفهوم ا

ثناء هعناصر و بالمقام الاهتمام وهذا، البلاغة ومباحث البلاغيين اهتمام محور  كان فقد .وشروطه اللغوي
 
 ما مع يتفق التواصل عملية ا

ل  وفي، المتكلمين ذهن في الحاضرة اللسانية غير العناصر على التركيز ضرورة من ،المعاصرة الدراسات في الاتصال علماء إليه توص 

ثناء الحي الواقع
 
 .التواصل ا

ويل ،المقام ،التداولية ،التواصل ،البلاغة: المفاتيح الكلمات
 
 .التا

Résumé 

Les rhétoriciens arabes utilisent le contexte, comme concept de base, dans leurs études des principes de la 

communication linguistique. 

Cet intérêt porté au contexte et ses composants au cours du processus de communication correspond aux 

théories contemporaines de cette discipline. 

Nous nous reposerons dans cette étude sur les éléments non linguistiques dans l’élaboration du discours. 

Mots clés : Rhétorique, Communication, Pragmatique, Contexte, Interprétation 

Summary  

Arab Rhetoricians showed great interest in the context. The principles of linguistic communication and 

its conditions  are treated in the perspective of this term (concept). The context and its components during the 

communication process are consistent with the findings of contemporary communication studies, including the 

need to focus on non-linguistic elements present in the minds of contact parties, during the communication 

process. 

Keywords: Rhetoric, Communication, Pragmatic, Context, Interpretation. 
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 مقدمة

م      داخل، متن      وع الال     درس البلاغ      ي درس متع     دد  إن  

وجه 
 
ك ث ر م ن عل مالا

 
م ر لا تنف رد ، تن اول، متن ازَع ب ين ا

 
وه ذا الا

ب  ه البلاغ  ة العربي  ة، ب  ل ه  و س  مة مي   زت عام  ة ال  درس البلاغ  ي  

ك ث  ر م  ن باح  ث  وال  دليل عل  ى ذل  ك الق  ديم عربي   ه وغربي   ه،
 
ن ا

 
ا

ن البلاغ    ة القديم    ة قريب    ة م    ن مج    ال اهتمام    ه؛ ف      
 
ى ا

 
غرب    ي را

س لوبية، و"بيرلم ان" ج ذبها "تودوروف" و"ديك رو" 
 
ربطاه ا بالا

، و"ج   ان ص   وب الحج   اج، و"ف   ان دي   ك" نح   ا به   ا منح   ى نص   ياً 

 1.كوهن" نظر من خلالها إلى الشعرية

ن البلاغ   ة ل   م تك   ن ف   ي ي   وم  
 
م   ن  وس   بب ه   ذا التن   ازع ا

ي  ام جزي  رة معزول  ة ع  ن س  ائر العل  وم، وإنم  ا ه  ي ملتق  ى ك ثي  ر 
 
الا

س  همت ف  ي إرس  اء دعائم
 
ف   ي  .ه  ا، واس  تفادتم  ن الفن  ون الت  ي ا

ف   اق الت   ي م   ا فت     س   ؤال البلاغ   ة يرتاده   ا  .الوق   ت ذات   ه
آ
م   ن الا

  .باستمرار

وكذلك كانت البلاغة العربية، فه ي ذات وش ائج وثيق ة 

خرى عديدة كعلم الكلام والإعجاز والنحو واللغ ة والنق د 
 
بعلوم ا

 الح دود ب ين البلاغ ة وب ين تل ك العل وم ك ثي راً  وغيرها... حتى إن  

 .هم معالمهاما تنب

ولق   د ترت     ب عل    ى ه    ذا الت   داخل ب    ين البلاغ    ة والعل    وم 

نْ 
 
خرى المحاذية لها ا

 
سعت مساحة الدرس البلاغي  الق ديم  الا ات 

ن يس تولي  -كم ا يق ول محم  د العم ري - الذي ناضل ط ويلاً 
 
قب ل ا

 ر الط     امعون فيه    ا ق     ديماً عل    ى مس     احات شاس    عة ملتبس     ة ك ثُ    

ولس      انيين، وسياس      يين، ، م      ن مناطق      ة، ونح      اة، وح      ديثاً 

عي مش   روعية معالج   ة  وفلاس   فة وض   عيين ولاه   وتيين، ك   ل   ي   د 

 2.وظيفة من وظائ ف الكلام البليغ
ث ر ه ذا الالتب اس عل ى مص طلح البلاغ ة نفس ه 

 
وقد ظهر ا

وائ   ل بمع   ان 
 
اد الا عن   د الع   رب، حي   ث ك   ان يس   تخدم ل   دى ال   رو 

ي ف  ي تفص   يلها عن  د الج   احظ  دة، توس    ع المس  د  ومف  اهيم متع  د 

ة:  ة مفاهيم عام  ها ست  ن 
 
ل إلى ا  فتوص 

؛ مف       ادهُ  .1 د الح       دث  اس       تعمال لس       اني  ع       ام  مج       ر 

غوي  .الل 

؛ يتمث  ل ف ي الانس جام  .2 استعمال فيزيولوجي فك ري 

 .الزمني بين الدوال  والمدلولات

؛ يهدف إلى الإقناع.  .3  استعمال منطقي  لساني 

ثير. .4
 
؛ هدفه التا  استعمال لغوي  نفسي 

؛  .2 س     لوبي 
 
ي     دور ح     ول تض     من الك     لام اس     تعمال ا

ة إل ى  د إبلاغ رسالة لساني  ل بها من مجر  ة يتحو  لخصائص تمييزي 

. ة من الخلق الفني   ماد 

داء  .6
 
؛ يتمث        ل ف       ي تنوي        ع الا اس       تعمال لا لس       اني 

 3كالسكوت والإشارة وغيرهما.
جم ل دلالات مص طلح البلاغ ة  

 
ما محم  د العم ري فق د ا

 
ا

ساسية: 
 
 عند الجاحظ في ثلاثة محاور ا

م  ر  -
 
ي إظه  ار الا

 
؛ ا المح ور الإخب  اري  المعرف  ي  التعليم  ي 

 على وجه الإخبار قصد الإفهام. 

م ر عل  ى وج ه الاس  تمالة  -
 
ثيري؛ بتق  ديم الا

 
والمح ور الت ا

 وجلب القلوب.

م     ر عل     ى وج     ه  -
 
؛ وه     ي إظه     ار الا والمح     ور الحج     اجي 

 الاحتجاج والاضطرار. 

اتس اع ف ي ه ذا التش عب و وليست البلاغة العربية ب دعاً 

( المقاب     ل rhetoric)مس     احة المفه     وم والاهتم     ام، ف        مصطلح 

يض اً  (بلاغة)للفظ 
 
د ف ي  العربي ة ل يس ل ه ه و ا مفه وم واح د مح د 

د بين ثلاثة مفاهيم كبرى : ة، بل هو ترد   الثقافة الغربي 

ص     ها لمج     ال الإقن     اع  - رس     طي  ال     ذي يخص 
 
المفه     وم الا

اته. لي 
آ
 وا

دب       ي  ال       ذي  -
 
ف       ي ص       ور  يجعله       ا بحث       اً والمفه       وم الا

سلوب.
 
 الا

 والمفه   وم النس   قي  ال   ذي يس   عى لجع   ل البلاغ   ة علم   اً  -

على يشمل التخييل والحجاج معاً 
 
 4.ا

ت البلاغ ة الجدي دة عل ى اس ترجاع البع د  ومن هنا انص ب 

سلوبي  
 
ع البعد الا  2.الفلسفي  التداولي  الذي تقل ص بفعل توس 

البلاغ      ة العربي       ة امتزج      ت فيه      ا الغاي      ة وهك     ذا ف      إن 

ن التخييلي  ة بالغاي  ة التداولي  ة، وه  ذا م  ا نري  د 
 
 ب  ه ح  ديثنا ا

 
نب  دا

ة. ة البلاغة العربي   عن تواصلي 
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ول: 
أ
متاع بين العربية البلاغةا قنا  ال   عوال 

ي وم  ا يتعل  ق ب  ه ف  ي ص  لب اهتم  ام واص  لك  ان الفع  ل الت

ن  البلاغ ة العربي ة 
 
ين، غي ر ا ي ة البلاغي  امتزج ت فيه ا الغاي ة الفن 

التخييلي        ة بالغاي        ة التواص        لية التداولي        ة، حت        ى  إن  ه        ذين 

م     ا كان     ا مث     ار ج     دل والتب     اس، س     واء ب     ين  الج     انبين ك ثي     راً 

م ب   ين الب   احثين المح   دثين ف   ي تن   اولهم 
 
البلاغي   ين الق   دماء، ا

ن ن    ذكر 
 
 م    ن ك ثي    راً لمس    ار ال    درس البلاغ    ي  الق    ديم، ويمك    ن ا

  ده الالتب  اس ب  ين ج  انبي التواص  ل مظ  اهر ه  ذا الج  دل ا
 
ل  ذي ول

ن   ،والفن  
 
ك ل م ن " من ذلك ما نقله الجاحظ ع ن العت  ابي م ن ا

فهم  ك حاجت  ه فه  و بلي  غ
 
ص  ل ف  ي ذل  ك ه  و الق  درة 6"ا

 
ن الا

 
ي ا

 
، ا

عل   ى الإب   لاغ وإيص   ال الدلال   ة فحس   ب، ولك   ن  الج   احظ يعق    ب 

على قول العت  ابي ف ي ص ورة المفس  ر لقص ده الش ارح لم ا يعني ه، 

وإنم     ا عن     ى العت      ابي إفهام     ك الع     رب حاجت     ك عل     ى "... ق     ال:ف

فبينم   ا يرك   ز تعري   ف العت    ابي ، 7"مج   اري ك   لام الع   رب الفص   حاء

تي تفس       ير الج       احظ ليس       حب 
 
عل       ى الجان       ب الت       داولي، ي       ا

 نحو قطب الفن والتخييل. المصطلح قليلاً 

دن     ى للبلاغ     ة؛ 
 
وم     ن ذل     ك اخ     تلافهم ح     ول الح     د  الا

اكي ف  ي تعريف  ه  دن  ى فالس  ك 
 
لطرف  ي البلاغ  ة يجعله  ا تنته  ي بع  د ا

و 
 
ق    ل م    ا يمك    ن م    ن  الفه    م والإفه    ام، )ا

 
مرتب    ة يتحق    ق فيه    ا ا

نق ص من ه ش يء التح ق ذل ك 
 
التواصل( ... وه و الق در ال ذي إذا ا

ص وات الحيوان ات"
 
وه ذا يتع ارض م ع م ا ذه ب إلي ه  ،3الك لام با

خ  رون، جعل  وا البلاغ  ة ف  وق درج  ة الإفه  ام، ول  و ك  ان 
آ
بلاغي  ون ا

 دا.جي  

لة ف   ي ك تاب   ه 
 
ورد العل   وي  ه   ذه المس   ا

 
فق   ال:  (الط   راز)وا

د،  م لا؟ في  ه ت  رد 
 
س  فل فه  ل يع  د  م  ن البلاغ  ة ا

 
م   ا الط  رف الا

 
"...ا

ن  م  ا ك  ان طرف  اً 
 
ن   ه مع  دود فيه  ا...لا

 
 ،2للش  يء فه  و من    ه" والح  ق  ا

ي المخ  الفين
 
فينق  ل ع  ن اب  ن  ،ولك  ن  العل  وي  ي  ورد بع  د ذل  ك را

س    فل ل    يس م    ن البلاغ    ة ف    ي 
 
ن  الط    رف الا

 
ي    ه ف    ي ا

 
الخطي    ب را

شرف 
 
على وا

 
ن منزلة البلاغة ا

 
شيء، ولا يكون معدودا منها"، لا

ن يق  ال إن   ه ل  يس ب  ين ه  ذا الك  لام وب  ين خروج  ه ع  ن ح  د  
 
م  ن ا

ن ينقص منه شيء"
 
وهذا الج دل يش ير إل ى ذل ك  ،11البلاغة إلا ا

لي الت     داولي والجان     ب الفن      ي  الالتب     اس ب     ين الجان     ب التواص     

 التخييلي بخصوص مصطلح البلاغة ومفهومها.

د  وم  ن مظ  اهر الالتب  اس ب  ين المس  توى الت  داولي المج  ر 

وب    ين المس    توى الفن     ي  م    ا ورد ف    ي تعري    ف عل    م المع    اني ل    دى 

ف  ه بقول  ه: "ه  و تتب   ع خ  واص  تراكي  ب  اكي  عر  البلاغي  ين، فالس  ك 

ص   ل  به   ا م   ن الاستحس   ان وغي   ره، الك   لام ف   ي الإف   ادة، وم   ا يت 

ليحت   رز ب   الوقوف عليه   ا م   ن الخط   إ ف   ي تطبي   ق الك   لام عل   ى م   ا 

 11".يقتضي الحال ذكره

ن ه     ذا التعري     ف ال     ذي تداولت     ه ك ت     ب 
 
وب     النظر إل     ى ا

ن إش  ارات واض  حة إل  ى الجان  ب  البلاغ  ة بع  د الس  كاكي ل  م يتض  م 

ن  حص ر وظيف ة 
 
ى ا

 
ي  لعلم المعاني، فإن بع ض الب احثين را الفن 

م ر ف ي  علم
 
ن  "الا

 
المعاني ف ي الاحت راز م ن الخط إ غي ر دقي ق؛ لا

ه ا ص حيح لغوي  اً  م  ر اختي ار ب ين ب  دائل كل 
 
حي ان ا

 
ك ث ر الا

 
ن ا

 
، إلا ا

بعض   ها يتمي    ز ع   ن بع   ض م   ن حي   ث الإيح   اء بخلج   ات المع   اني 

م  ر ع دول ع ن خط إ وص  واب."
 
 12ودقائ قه ا الخفي  ة، ول يس ف ي الا

ن ولس   نا هن   ا بص   دد مناقش   ة تعري   ف الس   كاكي، 
 
ردن   ا ا

 
ولكن    ا ا

ف ه ت راوح مص طلح البلاغ ة  نورد شاهداً  خر على الجدل الذي خل 
آ
ا

. ي  الجمالي  ، والمستوى الفن   بين المستوى التواصلي  النمطي 

 
ً
ث  ار ه  ذا الغم  وض ف  ي مفه  وم ال  نظم  ونلم  س ش  يات

آ
م  ن ا

نفس  ه عن  د عب  د الق  اهر وتحليلات  ه الت  ي امت  زج فيه  ا البح  ث ع  ن 

ي   ة للتراكي   س  رار الفن 
 
ب، ب  الحرص عل  ى بي  ان الف  روق المعنوي  ة الا

الدقيق    ة ب    ين التعبي    رات المختلف    ة، وربْط    ه ك    ل  ذل    ك ب    النحو 

 د ه ذا الغم وض التباس اً 
 
ل دى المح دثين تجل ى  وقوانينه، فق د ول

ف   ي اخ   تلافهم ح   ول م   دى ق   درة مفه   وم ال   نظم عل   ى اس   تيعاب 

ن  إلح اح عب  د 
 
ح س  بعض  هم ا

 
س  لوب؛ ح ين ا

 
ي  ة للا الجوان ب الفن 

ومعانيه، ينطوي  الشديد على ربط النظم بقوانين النحو القاهر

خ     رى ف     ي 
 
ي      ة والق     يم الجمالي     ة الا عل     ى إخ     لال بالجوان     ب الفن 

ي     ة  ن مفه    وم ال    نظم يتن    اول الق    يم الفن 
 
خ    رون ا

آ
ى ا

 
التعبي    ر، ورا

ث  ن  النح  و ال  ذي يتح  د 
 
دب والإب  داع، وا

 
الت  ي تحف  ل به  ا لغ  ة الا

س لوب الفن  ي  
 
، ل يس ه و النح و ال ذي عنه الجرجاني وينيط ب ه الا

ث مص  طفى الس   عدني  راكي  ب وس   لامتها، فتح  د  ة الت  يه  تم  بص  ح 

يمارس    ها الجرج    اني ف    ي نق    ده وتحليل    ه،  (نحوي    ة خاص     ة) ع    ن

ن ينته  ي دور 
 
ت  ه ف  ي بن  اء  (عل  م النح  و)يبت  دئ دوره  ا بع  د ا ومهم 

دب  ي  
 
وعل  ى ه  ذا لا يبق  ى النح  و موض  وعاً يحف  ل ب  ه  13.الخط  اب الا

المش  تغلون بالمث  ل اللغوي   ة، وال  ذين ي  رون إقام  ة الح  دود ب  ين 
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، ب   ل ه   و مش   غلة الفن    انين والش   عراء، حي   ث 
 
الص   واب والخط   ا

غة كزخارف الفنون الجميلة.  يغدو النحو زخارف لل 

ف   النظم عن   د عب   د الق   اهر             بحس   ب ه   ذه الرؤي   ة             لا 

ن يكون مقصوراً على النوع النمطي الذي تنته ي ح دوده يمكن 
 
ا

فاق    ه عن    د مس    توى التواص    ل النمط    ي، والص    حة والص    واب 
آ
وا

قل:
 
 النحوي، بل هو نوعان من الناحية النظرية على الا

ح    دهما: نظ     م نمط     ي مج    رد، تس     تقيم ب     ه التراكي     ب 
 
ا

غراض، ولا يتص ور في ه 
 
دى بها المقاصد والا

 
استقامة نحوية، تتا

 يادة.نقص ولا ز

وثانيهم  ا: نظ  م فن  ي، تس  مو دلالت  ه إل  ى مس  توى المزي  ة 

 14والفضيلة، وهو إضافة تضاف إلى مستوى الصحة النحوية.
والس  ؤال ال  ذي  نبتغ  ي الإجاب  ة عن  ه ه  و: م  ا ه  ي دلائ  ل 

اهتم    ام البلاغي    ين بالجان    ب التواص    لي وم    ا ه    ي مس    الك ه    ذا 

 الاهتمام؟

 لوالتواح التداولية: ثافيا

بس    ط
 
تعريفات    ه ه    و نق    ل معلوم    ة م    ن  التواص    ل ف    ي ا

ص     ال... فك     ل  عملي      ة تواص     ل  مرس     ل إل     ى متل     ق  عب     ر قن     اة ات 

تس   تدعي نق   ل رس   الة ب   ين مرس   ل ومتل   ق  يمتلك   ان مع   ا الش   فرة 

ة لت   داول الرس   الة، وذل   ك ع   ن طري   ق قن   اة اتص   ال...  الض   روري 

ويفت   رض ف   ي المتلق    ي تفكي   ك رم   وز الرس   الة لفه   م مض    امينها، 

ساس   ي باعتباره   ا متوالي   ة م   
 
ن العلام   ات الرمزي   ة، وه   ذا ش   رط ا

ة. ة التواصلي  طراف العملي 
 
 12لتحقيق التبادل والتفاهم بين ا

ن تك ون الرس الة واض حةً 
 
، ويشترط لتحقي ق التواص ل ا

ن يك      ون المتلق       ي منتبه      اً 
 
 يحص      ل تش      ويش عل      ى قن      اة  وا

 
لا
 
وا

ص  ال، حت  ى يس  مح بم  رور الرس  الة إل  ى المتلق   ي، والمقص  ود  الات 

بالتش       ويش: ض       ياع الخب       ر الن       اتج ع       ن اض       طراب ف       ي دورة 

 16التواصل.
لتن        اول الجان        ب  مناس        باً  وتع        د التداولي        ة م        دخلاً 

ن  التداولي    ة ته    تم 
 
التواص    لي  لل    درس البلاغ    ي العرب    ي، ذل    ك ا

ف عل  ى الق  درات الإنس  انية  بق  وانين الاس  تعمال اللغ  وي، والتع  ر 

ن ريب      ول" و"ج      اك 
آ
للتواص     ل اللغ      وي، وم     ن هن      ا وج     دنا "ا

لان عن     وان ك تابهم     ا بعب     ارة  (التداولي     ة الي     وم) موش     لار" ي     ذي 

 12شارحة هي: "علم جديد في التواصل".

ن نع      ر  
 
نه      ا عل       م  -اختص      ارا-ف التداولي      ة ويمك      ن ا

 
با

ح وال التخاطبي ة، استعمال اللغة ضمن سياقاتها التلفظي 
 
ة والا

ن التداولي  ة لا يقتص  ر اهتمامه  ا عل  ى دراس  ة البني  ة 
 
وب  النظر إل  ى ا

اللغوي ة المغلق  ة ب  ل يمت د إل  ى دراس  ة اللغ ة ح  ين اس  تعمالها ف  ي 

داً  المقام   ات المختلف   ة، بوص   فها كلام   اً  م  ص   ادراً  مح   د  م   ن م   تكل 

هاً  د وموج  د في مقام تواصلي   محد  د بلفظ محد  إلى مخاطب محد 

د، ب النظر إل ى ك ل  ه ذا ف إن م د لتحقي ق غ رض تواص لي  مح د  حد 

الجان       ب التواص       لي يغ       دو ف       ي ص       لب المعالج       ة التداولي        ة 

ح د الرواف د 
 
للخطاب، ولهذا السبب بالذات يعد علم التواص ل ا

إل   ى عل   م اللغ   ة،  الت   ي تم   د  حق   ل الاش   تغال الت   داولي، إض   افةً 

 وعلم النفس المعرفي، وغيرهما.

ب   
 
ن عام   ة الا

 
واب والمباح   ث الداخل   ة ض   من إط   ار كم   ا ا

التداولي    ة كالاس     تعمال الحرف     ي وغي     ر الحرف     ي للغ     ة، وعلاق     ة 

الك   لام ب   الواقع وب   المنطق، والاس   تدلال والحج   اج، والس   ياق 

فع        ال الكلامي          ة، 
 
وي        ل، والافتراض        ات المس         بقة، والا

 
والتا

والقص      دية، ك      ل ه      ذه المباح      ث ذات ص      لة وثيق      ة بعملي      ة 

 ا ومظاهرها.التواصل في مختلف مراحله

ساس  ية 
 
وم  ن هن  ا ف  إن التداولي  ة بمقولاته  ا ومفاهيمه  ا الا

م، وإف    ادة الس    امع، ومراع    اة  كس    ياق الح    ال، وغ    رض الم    تكل 

دوات 
 
داة م    ن ا

 
ل ا فع    ال الكلامي   ة تش    ك 

 
ط   راف الخط    اب، والا

 
ا

م  ن مف  اتيح فهمه  ا وتدريس  ها،  ق  راءة البلاغ  ة العربي   ة، ومفتاح  اً 

حس      ن
 
م      ا يتن      اول العلاق      ات  ب      ل إن البلاغ      ة العربي      ة تع      د  ا

ص     ال ونظري      ة  التداولي     ة ف     ي اللغ     ة، إذ ه     ي تمث      ل علم     اً  للات 

متكامل    ة للتواص    ل، تتن    اول ك    ل م    ا ي    رتبط باس    تعمال اللغ    ة 

ن تس  تثني ف  ي ذل  ك ش  يات مم   ا ل  ه علاق  ة 
 
وممارس  تها، م  ن دون ا

 بالتواصل.

ويتجل        ى المنح       ى التواص       لي  للبلاغ       ة ف       ي مص       طلح 

ذات    ه؛ م    ن حي    ث دلالت    ه عل    ى البل    وغ والوص    ول؛  (البلاغ    ة)

و وصول الجملة البليغة إل ى 
 
الوصول إلى قلب السامع وعقله، ا

فقي  ة تخ  ص  
 
ول  ى ا

 
المعن  ى الم  راد ف  ي نف  س الم  تكلم، فالحرك  ة الا
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عم   اق 
 
الس   امع وتنته   ي إلي   ه، والحرك   ة الثاني   ة عمودي    ة تخ   ص  ا

 13."المتكلم

 من التواصلي بالجانب الفصاحة مصطلح ويرتبط
 في جاء فقد، والوضوح والنقاء الصفاء على دلالته  حيث
حمد اللغة مقاييس معجم

 
 مادة في(، 092ت)فارس بن لا

صل والحاء والصاد الفاء(: "فصح)
 
 في خلوص على يدل   ا

وب من ونقاء، شيء ، الطليق: الفصيح واللسان، الش 
صل، العربي  : الفصيح والكلام

 
فصح والا

 
 سكنت: اللبن ا

فصح، رغوته
 
م: الرجل وا  لغته جادت: وفصح، بالعربية تكل 

  19."يلحن لا حتى
فالفصاحة بحسب ما يستخلص من تعري ف اب ن ف ارس 

ت  رتبط بالنق  اء والص  فاء، وهم  ا ص  فتان وثيقت  ا الص  لة بالوض  وح 

ة التواصل.  الضروري  لعملي 

وه      و م      ن المص       طلحات  -وي      رتبط مص      طلح البي       ان 

بالكش  ف والتفس  ير والإيض  اح،  - المنض  وية تح  ت ل  واء البلاغ  ة

ولا تخفى صلة هذه المصطلحات جميعها بعملية التواصل التي 

م    ن الوض    وح الض    روري  للفه    م والإفه    ام  مش    تركاً  تفت    رض ق    دراً 

 وبلوغ الرسالة.

كما يظهر المنحى التواصلي للبلاغة العربية من نزوعه ا 

إل  ى الوض  وح ونفرته  ا م  ن التعقي  د والغم  وض، واجتن  اب ك  ل م  ا 

و يحجب     ه ع     ن 
 
ن يع     وق اتص     ال المخاط     ب ب     النص، ا

 
يمك     ن ا

و يُ 
 
ة.فهمه، ا  ؤخر هذا المَهم 

 والتواحل المقا : ثالثا

ب رز مفه وم عولج ت ض منه مب ادئ التواص ل 
 
ن ا

 
لا شك ا

اللغ وي وش  روطه عن د البلاغي  ين الع رب ه  و مفه وم المق  ام ال  ذي 

كان محور اهتمام البلاغيين ومباحث البلاغة، لا سيما في باب 

 المعاني. 

وائ  ل البلاغي  ين 
 
ف المق  ام ل  دى البلاغي  ين من  ذ ا وق  د عُ  رِّ

ن:
 
ق    دار  كالج   احظ ال   ذي يتوج   ه بالنص   ح للم   تكلم ب   ا

 
"يع   رف ا

م    ن ذل    ك  ، ولك    ل حال    ة  الح    الات فيجع    ل لك    ل طبق    ة كلام    اً 

ق   دار المع   اني، ويقس   م مقام   اً 
 
ق   دار الك   لام عل   ى ا

 
، حت   ى يقس   م ا

ق   دار المس   تمعين عل   ى 
 
ق   دار المقام   ات، وا

 
ق   دار المع   اني عل   ى ا

 
ا

قدار تلك الحالات
 
 21."ا

دوات اللازم    ة للبلي    غ 
 
بحس    ب -وم    ن هن    ا ك    ان م    ن الا

ف  ي معرف  ة العربي  ة ووج  وه الاس  تعمال له  ا "التوس   ع  -العس  كري 

 21من الكلام." ... ومعرفة المقامات، وما يصلح في كل واحد  

دون  اف     لا يك ف     ي التوس      ع ف     ي معرف     ة العربي     ة وح     ده

لف    اي مُ 
 
ره    ا الإلم    ام بوج    وه الاس    تعمال له    ا، ولا العل    م بالا تخي 

ورديئها، إن لم ينضف إليه معرفة المقام ات وم ا يص لح ف ي ك ل 

وه  ذا ه  و ل  ب البلاغ  ة ال  ذي عب  ر عن  ه … نه  ا م  ن الك  لامواح  د م

)لك    ل مق    ام مق    ال(، حت    ى إن  :البلاغي    ون بع    د ذل    ك بق    ولهم

غل ب م ن تص دى 
 
مفهوم المطابقة ارتبط بمصطلح البلاغ ة عن د ا

لتعريفه  ا؛ فف  ي ك ت  اب التعريف  ات: "البلاغ  ة ف  ي الك  لام مطابقت  ه 

 22".لمقتضى الحال

الكلام   ي م   ن  إن المق   ام يض   م ك   ل م   ا يح   يط ب   الموقف

ل     دى  (س    ياق الح     ال) ع    رف ب      ظ    روف وملابس     ات، وه    و م     ا يُ 

وح   ين ق   ال البلاغي   ون: لك   ل " الغ   ربيين، يق   ول تم   ام حس    ان:

مق     ام مق     ال، ولك     ل كلم     ة م     ع ص     احبتها مق     ام، وقع     وا عل     ى 

عبارتين من جوامع الكل م تص دقان عل ى دراس ة المعن ى ف ي ك ل 

لتطبي ق ف ي اللغات، لا ف ي العربي ة الفص حى فق ط، وتص لحان ل

إطار ك ل الثقاف ات عل ى الس واء، ول م يك ن "مالينوفس كي" وه و 

 Context Ofيص    وغ مص    طلحه الش    هير )س    ياق الح    ال( 

Situation  لف
 
ن   ه مس   بوق إل   ى مفه   وم ه   ذا المص   طلح ب   ا

 
يعل   م ا

و ما فوقها.
 
 23"سنة ا

ط    راف الثلاث    ة 
 
الم    تكلم والمخاطَ    ب والخط    اب ه    ي الا

برز عناصر المقام 
 
ل ا بحيث يح دد تفاعله ا وظ روف ك ل التي تمث 

نات الخطاب وخصائصه، ح وال يُ " واحد منها مكو 
 
نظ ر فهن اك ا

ي إن الم    تكلم يُ 
 
كي     ف كلام    ه ف    ي بع    ض فيه    ا إل    ى الم    تكلم؛ ا

حي   ان اس   تجابة لحالت   ه ه   و الت   ي يح   س به   ا
 
ن  هن   اك … الا

 
كم   ا ا

ح  والاً 
 
ن   ا

 
ض   ح ا لا ترج   ع إل   ى المخاطِّ  ب ب   ل إل   ى غي  ره، وبه   ذا يت 

م، وق  د يك  ون مخاطَب  ا،  ص  احب الح  ال ق  د يك  ون ذات الم  تكل 

 24"وقد يكون غيرهما.

بة  ن  العناص  ر الس  ابقة متش  ع 
 
م  ر ذو ب  ال؛ ه  و ا

 
وهن  اك ا

ل تفاعله  ا جميع  ا م  ع م  ا يت   ص  ل به  ا م  ن س  ياقات ومترابط  ة يش  ك 
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و المق  ام ال  ذي تتحق   ق ض  منه عملي  ة 
 
وملابس  ات س  ياق الح  ال ا

 الإبلاغ والتواصل. 

ين بالمق     ام وم     ا ب     ل البلاغي      ه     ذا الاهتم     ام م     ن ق وإن  

بح  اث عل  وم ص  ل ب  ه م  ن عناص  ر ليت  يت  
 
ف  ق م  ع م  ا توص   لت إلي  ه ا

صال من ضرورة التركيز على العناصر غير اللسانية الحاض رة الات  

ثناء التواصل. في ذهن المتكل  
 
 مين، وفي الواقع الفيزيائي ا

ويل وعملية يالمتلق  : رابعا
أ
 التا

والمخاطَ   ب( باهتم   ام م حظ   ي طرف   ا الخط   اب )الم   تكل  

ك ث    ر 
 
خ    اص م    ن قب    ل البلاغي    ين، وحظ    ي المخاطَ    ب بعناي    ة ا

ن البلاغيين ك انوا يع الجون قض ايا المطابق ة 
 
خصوصية، ذلك ا

م  هين إل   ى م   تكل  ب   ين بني   ة الخط   اب وح   ال المخاطَ   ب، مت   وج 

ثير. وه ذا 
 
سس البلاغة ومهارة الاتصال والتا

 
م ا مفترض يروم تعل 

ك ث  ر وجاه ة ف ي
 
ين ا ا

 
تعلي  ل اهتم ام البلاغي ين الخ  اص  لس بب برا

ن  
 
ده ك ثير من الدارس ين م ن ا ي الذي يرد 

 
ي من ذلك الرا بالمتلق 

ن  ي  ه  و ال  ذي جعله  م يُ 
آ
ض  ون عرِّ تعام  ل البلاغي   ين م  ع ال  نص  القرا

ه ون  ن البلاغي  ين ك انوا يتوج 
 
رج ح ا

 
م، والا عن الاهتم ام ب المتكل 

م   وه كي   ف يخاط   ب غي   ره ف   ي ك   ل   ف   ي الع   ادة إل   ى الم   تكلم ليعل 

ن    وه مب    ادئ  ه    ون إل    ى المخاط    ب ليلق  مق    ام، ول    م يكون    وا يتوج 

ي.   التلق 
فالعس  كري يل  ح  عل  ى مراع  اة ح  ال المخ  اطَبين وظ  روف 

ل  ى ق  در طبق  تهم وق  وتهم الخط  اب، ومكاتب  ة ك  ل فري  ق م  نهم ع

فإن  ه  ص()ويستش  هد عل  ى ذل  ك م  ن فع  ل النب  ي  22ف  ي المنط  ق،

ه    ل ف    ارس ك ت    ب إل    يهم بم    ا يمك    ن "
 
ن يك ت    ب إل    ى ا

 
راد ا

 
لم     ا ا

لف   اي غاي   ة التس   هيل حت   ى لا يخف   ى منه   ا … ترجمت   ه
 
ل الا فس   ه 

ن يك ت  ب 
 
راد ا

 
دن  ى معرف ة ف ي العربي  ة، ولم  ا ا

 
ش يء عل ى م  ن ل ه ا

م   ا ع   رف م   ن فض   ل ق   وتهم إل   ى ق   وم م   ن الع   رب فخ    م الل ف   ظ، لِّ

 26"على، فهمه وعادتهم لسماع مثله.

م  ر عن   د قدام  ة ب  ن جعف   ر، فعن  د حديث   ه 
 
ولا يختل  ف الا

ن المدح يختلف بحسب المم دوح ومرتبت ه، ف 
 
    عن المدح ذكر ا

ن يمدح الوزير والكاتب بما يليق "
 
ا مدح ذوي الصناعات، فا م 

 
ا

م  ا م دح القائ  د … ب الفكرة والروي  ة، وحس  ن التنفي ذ والسياس ة
 
وا

ة وال بطش  س والنجدة، وي دخل ف ي ب اب الش د 
 
فبما يجانس البا

م    ا م   دح الس   وقة م   ن البادي   ة والحاض   رة فينقس   م … والبس   الة
 
وا

ص      ناف الح      رف 
 
ش      ين با بحس      ب انقس      ام الس      وقة إل      ى المتعي 

ص   ة،  اب والمتلص  وض   روب المكاس   ب، وإل   ى الص   عاليك والخ   ر 

 22"ومن جرى مجراهم.

لق  ي الاجتماعي ة ه ي المتغي  ر الوحي د وليست طبقة المت

د لخص  ائص الخط  اب، ف  إن  حالت  ه الذهني  ة وموقف  ه م  ن  المح  د 

ف الخطاب بحسبه كذلك؛ ف   "مق ام  ن يكي 
 
ا ينبغي ا الخطاب مم 

و الإنك ار، 
 
الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بن اء عل ى الاس تخبار ا

ار... وك ذا ومقام البناء عل ى الس ؤال يب اين مق ام البن اء عل ى الإنك 

، ولك ل  م ن  مقام الكلام مع ال ذكي  يغ اير مق ام الك لام م ع الغب ي 

خر
آ
 23".ذلك مقتضى غير مقتضى الا

إن اهتمام البلاغيين بالمتلقي وما يناسبه م ن الخط اب 

وي  ل  له  و ح  رص  
 
عل  ى س  لامة عملي  ة التواص  ل وم  ا يرافقه  ا م  ن تا

 إلي  ه المتلق   ي ف  ي الع  ادة بن  اءً 
 
عل  ى ق  رائن الس  ياق والمق  ام،  يلج  ا

ل بحس    ب الس    ياق بواس    طة عملي     ات  ق    وال ت    ؤو 
 
حي    ث "إن  الا

وي  ل ق  ول م  ا يعن  ي 
 
اس  تدلالية ذات ذات ص  يغة اس  تنباطية، فتا

نس   بة مقص   د إخب   اري إل   ى ص   احب ه   ذا الق   ول، ونج   اح عملي   ة 

ن يك       ون ه       ذا المقص       د موافق       اً 
 
للمقص       د الفعل       ي  التواص       ل ا

 29للقائل.
ل الخ للمعلوم   ات الت   ي تك   ون  ط   اب تبع   اً ف  المتلقي ي   ؤو 

ي العناص   ر الس   ياقية(،  حاض   رة ف   ي ذهن   ه مم   ا ذكرن   اه س   ابقاً 
 
)ا

وي     ل 
 
وبه     ذا يس     تعمل معلومات     ه هات     ه ف     ي عملي     ة الفه     م والتا

ه  ي  وتجن  ب الغم  وض. فتك  ون ه  ذه الخلفي  ات ل  دى المخاطَ  ب

و الخطاب.حد  التي تُ 
 
ويل المناسب الذي يعطيه للنص ا

 
 د التا

ن المس  تمع 
 
و الق  ارئ ح  ين يواج  ه خطاب  اً ذل  ك ا

 
م  ا، لا  ا

ن معالجت     ه لل     نص 
 
يواجه     ه وه     و خ     الي ال     ذهن، ف     المعروف ا

 03"عل   ى م   ا ت   راكم لدي   ه م   ن مع   ارف س   ابقة تعتم   د"المع   اين، 

ح  وال المخ   اطبين لتش  مل 
 
جمي   ع الظ  روف الت   ي "وبه  ذا تمت   د ا

مزجتهم واتجاهاتهم، ك تحدي د البيئ ة 
 
ثرون بها وتشكل ا

 
التي يتا

الت ي يس كنونها، وحال  ة المن اخ الس ائد فيه  ا، ون وع المهن ة الت  ي 

حوالهم المعيشية، والسياس ة الت ي يخض عون 
 
يشتغلون بها، وا

له     ا، والم     ذاهب الت     ي يعتنقونه     ا، وغي     ر ذل     ك م     ن الظ     واهر 
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جس   ام الن   اس وع
 
ق   ولهم، والوق   وف الاجتماعي   ة الت   ي ت   ؤثر ف   ي ا

مر  
 
  31"مهم  للبليغ. عليها ا

وقضية اشتمال ظ روف المخ اطبين عل ى ك ل  م ا يتص ل 

اكي ف   ي مفت   اح  ش   ار إليه  ا الس   ك 
 
بحي  اتهم الاجتماعي   ة والثقافي   ة ا

لف اي دون 
 
العل وم عن د حديث ه ع ن مناس بة الجم ع ب ين بع ض الا

ع   رف م   ن بع  ض، ب   النظر إل   ى كونه   ا تنتم   ي إل   ى حق   ل واح   د، يُ 

خ      لال الخلفي      ات الاجتماعي      ة والثقافي      ة للمخاطَ      ب، فق      ال: 

إل ى التنب ه  ولصاحب علم المعاني فض ل احتي اج ف ي ه ذا الف ن  "

ن    واع ه    ذا الج    امع والت    يقظ له    ا
 
س    باب تجم    ع ب    ين … لا

 
فم    ن ا

س     باب تجم     ع ب     ين دس     كرة 
 
ن، وم     ن ا

آ
ص     ومعة وقن     ديل وق     را

ن.
 
   32"وإبريق وخلا

ورد الس    كاكي مث    الاً 
 
ن الك    ريم ف    ي قول    ه م    ن الق     ث    م ا

آ
را

فَلََ" تع الى:
َ
علَِِٱينَظُرُونََنلََََِأ مَاءَِٓٱوَإِلَََ  ١٧كَيۡفََخُلقَِتََۡلِۡۡ كَيۡوفَََلسَّ
بَالَِٱَوَإِلَََ ١٨رُفعَِتَۡ رۡضَِٱوَإِلَََ  ١٩كَيۡفََنصُِبَتََۡلِۡۡ

َ
وحِتَتََۡلۡۡ ُُ كَيۡوفََ

 [21-12:  الغاشية] 33."٢٠

و يع  رف م ا 
 
ع راب ا

 
يتعل  ق بحي  اتهم فم ن ل  م يك ن م  ن الا

الس    ماء و وعلي    ه معاش    هم، اس    تغرب له    ذا الجم    ع ب    ين الإب    ل

رض؛ وذل    ك 
 
لبع    د البعي    ر ع    ن جناب    ه ف    ي مق    ام "والجب    ال والا

النظ    ر، ث    م لبع    ده ف    ي خيال    ه ع    ن الس    ماء، وبع    د خلق    ه ع    ن 

 34"رفعها، وكذا البواقي.

ف إل   ى حي   اة الع   رب ف   ي مختل   ف نواحيه   ا  ولك   ن التع   ر 

ن ي     زيلا الاجتماعي     ة، وإدراك الس     ي
 
اق الاجتم     اعي ك ف     يلان ب     ا

شي اء؛ وذلك
 
ه ل ال وبر إذا " العجب من الجمع بين هذه الا

 
ن ا

 
ا

كان مطعمهم ومشربهم وملبسهم من المواشي، كانت عنايتهم 

ك ثرها نفعاً  -لا محالة- مصروفة
 
، ثم إذا ك ان انتف اعهم به ا لا إلى ا

ن ترع  ى وتش  رب، ك  ان ج  ل  مرم  ى غرض  هم ن  زول 
 
يتحص   ل إلا ب  ا

ه     م  مس     ارح النظ     ر عن     دهم الس     ماء، ث     م إذا ك     انوا 
 
المط     ر، وا

وى يؤويهم، وإل ى حص ن يتحص نون في ه، ف لا 
 
ين  إلى ما مضطر 

وى إلا الجبال.
 
 32"ما

لف  اي والمع  اني إل  ى بعض  ها ف  ي س  ياق  
 
وهك  ذا تجم  ع الا

خر، وقد لا يسوغ لنا الجمع بينها إذا تغي  ر الس ياق، وه و 
آ
دون ا

إذا شرعت في الكلام، فلكل كلم ة  ثم" ما عناه السكاكي بقوله:

 36"مع صاحبتها مقام.

 يحك  م عل ى ال  نص  بص فة عام   
 
ة وانطلاق ا م ن ه  ذا المب دا

والش عر بص  فة خاص  ة بن  اء عل  ى م ا يت  وفر علي  ه م  ن تناس  ب ب  ين 

جزائ  ه، ولحم  ة ب  ين عناص  ره، ول  يس ه  ذا الانس  جام والتناس  ب 
 
ا

يلة وض رورة فني ة فحس ب، ب ل ه و قب ل ذل ك وس  جمالي اً  معياراً 

وي ل الخط اب 
 
ويل السليم للخطاب، فإذا كان تا

 
ي في التا المتلق 

يقوم على نس بة مقص د إجم الي إل ى قائل ه، ف إن س هولة بن اء ه ذا 

 32المقصد الإجمالي علامة على انسجام الخطاب ذاته.

وي    ل الكناي    ات وك ثي    ر م    ن ص    ور 
 
ويص    دق ه    ذا عل    ى تا

 
 
ن تبن    ى المج   از، فالكناي    ة المش    هورة )ك ثي    ر الرم    اد( لا يمك    ن ا

ويله     ا 
 
ن تا

 
خ    ارج البيئ     ة الثقافي     ة والس     ياق الاجتم     اعي، كم     ا ا

يس   تدعي استحض   ار ك   ل تل   ك الخلفي   ات الثقافي   ة والاجتماعي   ة 

دة  مر هن  ا يتعل   ق ببيئ  ة مح  د 
 
للتوص   ل إل  ى قيمته  ا ومغزاه  ا، ف  الا

نين هم العرب، وبتقاليد عريقة  هي البادية العربية، وبقوم معي 

بوس   ائل درج    وا عل   ى ربطه   ا بك    رم له   م ف   ي الك    رم والم   روءة، و

الض   يافة م   ن مث   ل إيق   اد الن   ار، وطه   و الطع   ام، وإطعام   ه اب   ن 

الس  بيل وذا الحاج  ة الفقي  ر، وك  ل  ح  ديث ع  ن ك ث  رة الرم  اد وم  ا 

يتص ل ب ه ف ي س ياق الم  دح بمع زل ع ن ه ذا الس ياق الاجتم  اعي 

 لا معنى له البتة. 

ه    م 
 
جل    ه الخط    اب م    ن ا

 
ويع    د  الغ    رض ال    ذي يس    اق لا

غ   راض الخط   اب ه   و  متغي   رات
 
المق   ام، ب   ل إن  ك   ل  غ   رض م   ن ا

ن يُ 
 
ر يُ مق   ام ق   ائم بذات   ه ينبغ   ي ا ب   اين مق   ام راع   ى "فمق   ام التش   ك 

ب   اين مق   ام التعزي    ة، ومق   ام الم    دح الش   كاية، ومق   ام التهنئ    ة يُ 

، ومق ام الترغي ب يُ يُ  ب اين مق ام الترهي ب، ومق ام باين مق ام ال ذم 

ن  "س  بيل م  ا يك ت  ب ب  ه ...ف  إ33"ب  اين مق  ام اله  زلالج  د  ف  ي ذل  ك يُ 

لا يقع فيه إسهاب
 
وسبيل ما يك تب به التابع … في باب الشكر ا

 يك ث ر م ن 
 
لا
 
لة النظ راء ا

 
إلى المتبوع في معنى الاستعطاف ومس ا

ته  ا ن يجع  ل الش  كاية ممزوج  ة … ش  كاية الح  ال ورق 
 
ب  ل يج  ب ا

 39بالشكر والاعتراف بشمول النعمة وتوفير العائدة..."
ش     ديدي الإلح     اح عل     ى تحقي     ق لق     د ك     ان البلاغي     ون 

ن  الخط اب 
 
مطلب المطابقة ب ين بني ة الخط اب ومقام ه، ذل ك ا

ن يكي   ف ف  ي ك  ل س  ياق بم  ا يناس  ب عملي  ة التواص  ل، 
 
ينبغ  ي ا

خذ الصبغة المناسبة لكل مقام.
 
 ويا
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ن الإمكانات الصرفية والنحوية الت ي 
 
درك البلاغيون ا

 
وا

الملائ  م، وم  ا تزخ  ر به  ا اللغ  ة العربي  ة ه  ي مف  اتيح ه  ذا التنوي  ع 

س   رار التناس   ب 
 
ن يلاح   ظ وي   درك ا

 
و ال   دارس إلا ا

 
عل  ى الم   تكلم ا

ب ين ك ل مق ام وم ا يلائم ه م ن خص ائص الخط اب، وه ذا م ا رك ز 

ن "مق      ام التنكي      ر يب      اين مق      ام 
 
علي      ه القزوين      ي عن      دما ذك      ر ا

التعري  ف، ومق  ام الإط  لاق يب  اين مق  ام التقيي  د، ومق  ام التق  ديم 

خير، ومق  ام ا
 
ل  ذكر يب  اين مق  ام الح  ذف، ومق  ام يب  اين مق  ام الت  ا

القص ر يب  اين مق  ام خلاف  ه، ومق  ام الفص  ل يب  اين مق  ام الوص  ل، 

 41".ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة

 ذات   ه ال   ذي قام   ت علي   ه فك   رة ال   نظم 
 
وه   ذا ه   و المب   دا

حيث يتحقق التطابق بين البنية اللسانية والمقام بم ا يتض منه 

الم      تكلم ومقاص     ده، وح      ال وم     ا ينط     وي علي      ه م     ن ظ     روف 

 المخاطَب وغير ذلك مما يدخل ضمن مفهوم المقام.
لفك رة  ويمكن القول إن نظرية النظم ليس ت إلا تنظي راً  

المق    ام ومحاول    ة لرص    د مختل    ف الس    ياقات، وم    ا يناس    بها م    ن 

ساليب التعبير، فمطابقة الكلام لمقتضى الحال وعل ى حس ب 
 
ا

غراض التي يُ 
 
ما غاية النظم، وحقيقته عند صاغ لها الكلام هو الا

 الجرجاني.

وق  د كان  ت عناي  ة الجرج  اني متوجه  ة نح  و البرهن  ة عل  ى 

س  لوب وب ين معن  اه الإبلاغ ي ووظيفت  ه 
 
الارتب اط الت  داولي ب ين الا

غ  راض 
 
التواص  لية، م  ع ح  رص ب  الغ عل  ى الاهتم  ام بالمع  اني والا

ن البن      ى 
 
الإبلاغي      ة المتوخ      اة م      ن الخط      اب، وإص      رار عل      ى ا

تابع    ة للوظيف    ة التواص    لية ول    يس العك    س، فس    لك التركيبي    ة 

ف   ي تحلي   ل الظ   واهر التركيبي   ة كالتق   ديم  ت   داولياً  ب   ذلك منهج   اً 

غراض     ا 
 
ن تك     ون ا

 
خير والإثب     ات والنف     ي، الت     ي لا تع     دو ا

 
والت     ا

 41وغايات تواصلية يسعى المتكلم إلى تحقيقها.
وف   ي مج   ال عل   م المع   اني ال   ذي ول   د م   ن رح   م نظري   ة 

م  يترك  ز عل  ى ض  بط التناس  ب ال  دقيق ب  ين ال  نظم، نج  د الاهتم  ا

ش  كل التركي  ب وفح  واه م  ن جه  ة، وم  ا يتطلب  ه المق  ام والغ  رض 

خرى، فإذا كان ت مقام ات الك لام متفاوت ة؛ ف إن بني ة 
 
من جهة ا

خ    رى تبع    اً 
 
ل    ذلك. ولك    ن  التركي    ب س    تختلف م    ن حال    ة إل    ى ا

اهتم     ام البلاغي     ين بض     بط متغي     رات المق     ام وتحدي     د حالات     ه 

خرة نح     و التقن     ين الص     ارم  ومناس     باته س     ار  
 
ف     ي مراحل     ه المت     ا

صاب الدرس البلاغ ي بن وع م ن ال تكلس 
 
والتقعيد الجاف الذي ا

، فق   د مع   ه إش   راقه وحيويت   ه، وض   اق دارس   ه ومدرس   ه ب   ه ذرع   اً 

وك    ان ذل     ك مم    ا ح     تم عل    ى المش     تغلين ب    ه الت     داعي لكش     ف 

دوائه، وبذل الوسع في  سبيل دوائه. 
 
 ا

 ااتمة

ك    ان الفع    ل التواص    لي وم    ا يتعل    ق ب    ه ف    ي ص    لب  لق    د

ن اهتم  ام البلاغي    ين، 
 
بس   ط مفاهيم   ه–التواص   ل ذل  ك ا

 
 –ف  ي ا

صالهو    .نقل لمعلومة من مرسل إلى متلق  عبر قناة ات 

ويتجل        ى المنح       ى التواص       لي  للبلاغ       ة ف       ي مص       طلح 

ذات  ه؛ م  ن حي  ث دلالت  ه عل  ى البل  وغ والوص  ول، كم  ا  (البلاغ  ة)

صلي للبلاغة العربية من نزوعها إلى الوضوح يظهر المنحى التوا

ن 
 
ونفرته    ا م    ن التعقي    د والغم    وض، واجتن    اب ك    ل م    ا يمك    ن ا

و ي ؤخر 
 
و يحجبه عن فهمه، ا

 
يعوق اتصال المخاطب بالنص، ا

ة.  هذا المَهم 

برز مفهوم عُ 
 
ما ا

 
ولجت ضمنه مب ادئ التواص ل اللغ وي ا

ك  ان ال  ذي  (المق  ام)وش  روطه عن  د البلاغي  ين الع  رب فه  و مفه  وم 

ل بَ     مح     ور اهتم     ام البلاغي     ين، ويت     واءم ه     ذا الاهتم     ام م     ن قِّ 

البلاغيين بالمقام وما يتصل به من عناصر م ع م ا توص  لت إلي ه 

بح   اث عل   وم الات  
 
ص   ال م   ن ض   رورة التركي   ز عل   ى العناص   ر غي   ر ا

م  ين، وف  ي الواق  ع الفيزي  ائي اللس  انية الحاض  رة ف  ي ذه  ن المتكل  

ثناء التواصل. 
 
 ا

ي وم    ا وق    د ب    رز اهتم    ام  خ    اص م    ن البلاغي    ين ب    المتلق 

وم  ا  ،عل  ى س  لامة عملي  ة التواص  ل يناس  به م  ن الخط  اب حرص  اً 

 إلي   ه المتلق    ي بن   اءً 
 
وي   ل يلج   ا

 
عل   ى ق   رائن الس   ياق  يرافقه   ا م   ن تا

د والمقام، فتكون هذه الخلفيات ل دى المخاطَ ب ه ي الت ي تح د  

ويل المناسب الذي يواجه به الخطاب.
 
 التا

ل      ح  
 
حقي      ق المطابق      ة ب      ين بني      ة البلاغي      ون عل      ى ت وا

ن يُ 
 
ن  الخط  اب ينبغ  ي ا

 
كي   ف ف  ي ك  ل الخط  اب ومقام  ه، ذل  ك ا

خ  ذ الص  بغة المناس  بة ناسِّ  س  ياق بم  ا يُ 
 
ب عملي  ة التواص  ل، ويا

درك ،لكل مقام
 
ن الإمكان ات الص رفية والنحوي ة الت ي تزخ ر  واوا

 
ا

و -م بها اللغة هي مفاتيح هذا التنويع الملائم، وم ا عل ى الم تكل  
 
ا

سرار التناسب بين كل   -الدارس
 
ن يلاحظ ويدرك ا

 
مقام وم ا  إلا ا
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 ال   ذي قام   ت 
 
يلائم   ه م   ن خص   ائص الخط   اب، وه   ذا ه   و المب   دا

ق التط ابق ب ين البني ة اللس  انية حي ث يتحق    ؛علي ه فك رة ال نظم

نه وم    ا ينط    وي علي    ه م    ن ظ    روف الم    تكلم والمق    ام بم    ا يتض    م  

ومقاص    ده، وح    ال المخاطَ    ب وغي    ر ذل    ك مم    ا ي    دخل ض    من 

 م المقام.مفهو

ن التداولي    ة ه    ي عل    م اس    تعمال اللغ     ة 
 
وب    النظر إل    ى ا

ح وال التخاطبي ة المختلف ة، فإنه  ا 
 
ض من س ياقاتها التلفظي ة والا

ساس     ية كس     ياق الح     ال، 
 
)التداولي     ة( بمقولاته     ا ومفاهيمه     ا الا

ط   راف الخط   اب، 
 
م، وإف   ادة الس   امع، ومراع   اة ا وغ   رض الم   تكل 

فع      ال الكلامي      ة، تع      د  م      دخلاً 
 
لتن      اول الجان      ب  مناس      باً  والا

م ر  التواصلي  للدرس البلاغي العربي
 
خ ذ ب ه ف ي  ، وه و ا

 
ينبغ ي الا

س اليب 
 
إعادة بعث ال درس البلاغ ي العرب ي، وتجدي د مباحث ه وا

 تدريس
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